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 رؤية نقدية لجدولة الفكر الإسلامي
29/ 8 0/1401 

التقسيمات المذكورة للفكر الإسلامي بصورة عامّة أو  دّينا في هذه الدراسة لتحليل ونقد وتقويم    :خالد الغفوریشیخ.  ال
، ألا  الإسلاميةإحدى المقولات الشائعة في الأوساط  ند  ، ثمّ توقّفنا عللمعارف القرآنية بصورة خاصّة وأثبتنا عدم جامعيتها

، ثمّ أوردنا عليها  ، وبعد مراجعة ما يُمكن أن تستند إليه من مستندات(إنّ الإسلام يتشكّل من : عقائد وأحكام وأخلاقوهي )
الإشكاليات والفق   :وهي ،  ثلاث  الرجال  التفسير  كعلم  الإسلامية  للعلوم  الثلاثي  شمولية  الثلاثي  هعدم  شمولية  عدم   ،

؛ بسبب  وقد انتهينا الى عدم تماميتها  . عدم شمولية الثلاثي للمعارف الواردة في الكتاب والسنّة،  ميةلمنتوجات العلوم الإسلا
 . عدم جامعيتها للفكر الإسلامي بكلّ امتداداته

في  متعدّدة  ال المتنوَعة لمدرسة واحدة وضغط تلك الأفكار  الأفكار  تقسيم وجدولة  من الُامور المطلوبة لدى العقلاء هو  
قد عثرنا على عدّ مقترحات لتقسيم وجدولة الفكر الإسلامي ، وة يسهل فهمها والتعاطي معهاسلد وصياغة سلوقالب محد

شيوعاً كبيراً  في الأوساط الإسلامية  ، لكن من المقولات التي شاعت بصورة عامّة وبعضها اقتصر على دائرة المعارف القرآنية
ل محاولة  امتداداته  هي  على  الإسلامي  الفكر  مقتضبة    ي فضغط  واحدة  )مقولة  وهي  ألا  من،  يتشكّل  الإسلام  عقائد  إنّ   :

، وارتكزت هذه المقولة في الأذهان بحيث باتت من الإسلامي   الخطابَ ذه المقولة  ، وقد ساد التعاطي به(وأحكام وأخلاق
نواح  المسلّمات عدّة  من  المقولة  بحث هذه  علينا ضرورة  يُملي  المنطق  أنّ  بيد  ناحية،  ا  :  بهتحليل  وناحية تحديد  المراد   ،

 ، وهذا ما نتصدّى له في هذه الدراسة .، وناحية تقويمها من حيث الجامعية والمانعية المستندات لها
، وهو خلاصة الإسلام في هذا ؛ نظراً لأنّ هذه المقولة تتضمّن ادّعاءً كبيراً وخطيراً للغايةولا تخفى ضرورة هذا البحث 

فيها الحالثلاثي وضغطه  ا ، وكذا  بالنسبة  الُاخرى ل  التقسيمات  تق لى  الى عملية  كّد من مدى صحّة  و، وهذا بحاجة  للتأ يم 
   .عدم التعرّض لها بصورة فنّية من قِبَل الباحثينمع  ، سيما ، بل هي مهمّة جدّاً ، فالإثارة ليست لطيفة وطريفة فحسب ذلك

، والذي عثرنا عليه  كر القرآني أو الإسلامي لقد اقترح بعض المفكّرين من القدماء والمعاصرين بعض التقسيمات للف 
 :، وهي إجمالاً منها خمسة تقسيمات

 :مة الطباطبائي+ للمعارف القرآنية ، وهو تبويب ثماني تبويب العلا : التقسيم الأوّل
الله سبحانه وصفاته من الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والوحدة وغيرها .1 بأسماء  ، وأمّا  المعارف المتعلّقة 

 .تطلع أنّ القرآن يراه غنياً عن البيان الذات فس 
ال .2 تعالى من  بأفعاله  المتعلّقة  والقضاء والقدر والجبر  المعارف  والهداية والإضلال  خلق والأمر والإرادة والمشيئة 

 . ، إلى غير ذلك من متفرّقات الأفعالوالتفويض والرضا والسخط
الإ .3 وبين  بينه  الواقعة  بالوسائط  المتعلّقة  والبيالمعارف  والكرسي  والعرش  والقلم  واللوح  كالحجب  ت  نسان 

 .ئكة والشياطين والجنّ وغير ذلك المعمور والسماء والأرض والملا 
 .المعارف المتعلقة بالإنسان قبل الدنيا .4
النبوة   .5 ومعرفة  اجتماعه  أصول  ومعرفة  نفسه  ومعرفة  نوعه  تاريخ  كمعرفة  الدنيا  في  بالإنسان  المتعلّقة  المعارف 

والشريعة  والرسالة  والدين  والكتاب  والإلهام  الأوالوحي  مقامات  الباب  هذا  ومن  قصصهم    المستفادة  نبياء ،  من 
 . المحكية
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 .، وهو البرزخ والمعادالمعارف المتعلّقة بالإنسان بعد الدنيا .6
ن الإسلام  ، ومن هذا الباب ما يتعلّق بمقامات الأولياء في صراط العبودية م المعارف المتعلّقة بالأخلاق الإنسانية .7

 .لكوالإيمان والإحسان والإخبات والإخلاص وغير ذ
 .آيات الأحكام .8

 : ، وهو تبويب سباعي تبويب السيد الإمام الخميني+ لمقاصد ومعارف القرآن الكريم :التقسيم الثاني 
غيرها هو    المقصودة أكثر من، و  فعاله أسمائه وصفاته و أ ون ذاته وؤش   من  لهية معارف الإالان  يالله وب   ة معرف ل   ة دعوال .1

 .  فعاللأ سماء والأذات واالد يتوح 
  (   سلوك إلى اللهال ر ويس ال ةيفيك  ، )  ةسعادالل يوتحص ةعيطبالرجاس من أبواطن الر ينفوس وتطهالب يتهذل  ة دعوال .2

 :  تينمهمّ  تينشعب ينقسم الى مطلب وهذا ال. و
 (   هاع مراتبيبجم )  ى تقوال •
 (  ون ؤش المراتب وال بتمام   مان )لإي ا •

   . خلق لل  همتي، وترب لهم   حقّ ال ةيترب ة يفيء، وك  حكمالا اء ويوللأاء وا ينبلأقصص ا .3
و كفّ ال حوال  أان  يب .4 وي جاحدالار  و للن  يمخالفال ن  وا ينبللأن  ي معاندال و  ة قي حقالحق  وب ءايوللأاء  كي،  عواقب    ة يفيان 

 .  هموهلاك  همواروكيفية ب همموراُ 
 .  يةهل سنن الإالداب والآو ة عيشرالن ظاهر يان قوانيب .5
ب  ي تعذال نار و الو  ة جنّ الل  يوتفاص ،    هموثواب   ئهموجزا  هم وعقاب  هم عذاب  ة يفيوك ،    هثباتعلى إن  يبراهالمعاد و ال ل  حواأ .6

 .ميتنعالو
  :   ، مثلية  هلمعارف الإالو  ة حقّ المطالب  الثبات  التي أقامها الله سبحانه وتعالى لإن  يبراهال حتجاجات ولا ا  يةفيك .7

 سائر أوصافه الكمالية . و  ة قدرال علم و الو ه لتنزي اد وي توح الو  حقّ الثبات لإ حتجاج لاا

 : ، وهو تبويب سباعي  القرآن الكريم  اليزدي+ لمباحث  تبويب العلامة مصباح :التقسيم الثالث 
 . ي فعاللأوا ي صفاتي والذاتال ديتوح ال : معرفة الله .1
 .ي فعاللأا ديتوح عن ال  ي ليتفصالبحث ال : معرفة العالَم .2
 .أيضاً يشمل معرفة المعاد  :نسان لإاة معرف  .3
 ...وة مام لإوا ءاينبلأا  ةوبعث  ة بو ة النوضرورنظرية المعرفة شمل مباحث : يمعرفة الطريق .4
 . همخي وتار اءينبلأ امعرفة بط بت مر: معرفة المرشد .5
 .معرفة القرآن  .6
 .نسان لإاتربية خلاق ولأا .7

 : درالدين الشيرازي+ ، وهو تبويب سداسي تبويب ص  : التقسيم الرابع
 . : معرفة الذات ومعرفة الصفات ومعرفة الأفعالثلاث مراتب  ى مشتمل عل :(ةيبعلم الربو)  معرفة المبدأ  .1
 .تعريف السفر للإنسان إلى الله والسلوك له نحو الدار الآخرة :  قيمعرفة الطر .2
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   معرفة المعاد .3
ال .4 الجاحد  ة يحكا:  هداةمعرفة  وتجه  ني أقوال  فضائحهم  ف  هيوتسف  لهم ي وكشف  الهلاك    ق يطر  هميتحرّ   ي عقولهم 

جنبة    ي ا فوإمّ   ،ر يوالتنف  ريجنبة الباطل فالإفصاح والتحذ  ي ا فوالمقصود منه إمّ   ،الحقّ   ى ة علادلة والمحاجّ بالمج
 .ري والتقر ت يوالتثب ضاحي فالإ الحقّ 

 . أخذ الزاد والاستعداد للمعاد ةيفيالله وك  ى عمارة المراحل إل في رتع: عمارة الدنيا .5

، وهو تبويب ثلاثي بحسب الظاهر لكن لدى  تبويب آية الله الشيخ محسن الأراكي للمعارف الإسلامية  :التقسيم الخامس
 . : النظري والعملي التأمّل يتّضح أنّه تقسيم ثنائي ركّز على جانبين

 ( .   المعرفة العملية،  معرفة النظرية ال) :سلامي المدخل إلى الفكر الإ
 ( صول العقائداُ ، ةرة الكونية العامّ النظ)   :صول العقائد والاُ  :وّلالقسم الأ
 .(السلوك الاجتماعي ، سلوك الفرد الإنساني )  :السلوك  :ني القسم الثا

 : ما يلي  -قسام مع الغضّ عن تداخل الأ  -يرد على هذه التقسيمات  :التعليق
 .عدم وضوح أساس القسمة التي ابتنت عليها .1
 .  ، وهذا هو أهمّ إشكال نُسجّله عليهاعدم جامعيتها .2

الش ا الثلاثي  مانعاً    :للفكر الإسلامي ائع  لتقسيم  تقسيماً جامعاً  الفكر الإسلامي  تقسيم  عملية  أنّ  يُعلَم  أن  ينبغي  البدء  في 
الصعوبة منتهى  مقدّمات طويلة عريضة و، وبحاعملية في  الى  القيام بخطوات  تجة  . ولا يجرؤ  ةيققمتعدّدة ودتوقّف على 

 .لا يجرؤ عليها أحده  يبدو في النظر أنّ ، بل عليها كلّ أحد
طبيعة    هو   ، وأساس هذه القسمةالفكر الإسلامي الى ثلاثة أقسامموادّ  الرؤية الشائعة في الفكر الإسلامي ترى تقسيم  إنّ  

، وإمّا أن يكون من سنخ  ، فإنّ المحتوى إمّا أن يكون من سنخ الحقائق التي يجب الإيمان بها فهو العقائدمحتوىوسنخ ال
 . ، وإمّا أن يكون من سنخ التوصيات فهو الأخلاقلأحكامالتشريع فهو ا

؟ أو علم  إنتاجه في علم الكلامهل تمّ  و؟  ، ففي أيّ علم تمّ توليدهومن الجدير بالذكر إنّ هذا الثلاثي غير معلوم النسب 
 . صولي وإن كان من المظنون قوياً أنّ هذا التقسيم يتناسب مع الذوق الاُ  ؟؟ أو غيرهما؟ أو علم الفقهالُاصول 

،  ، وصارت من المسلّمات الواضحة التي لا تحتاج الى دليلوقد سرت هذه الثلاثية في الأذهان كانتشار النار في الهشيم
ض الى النقد وشأنها أجلّ   .، بل هي فوق النقدمن أن تُعرَّ

 ؟ومهما يكن من أمر فيا تُرى هل يُمكن الاستدلال على هذه القضية أوْ لا
 .ض استدلال تبرّعي منّانظّر لهذه القضية واستدلّ عليها سوف نقوم بعرْ على مَن  وحيث إنّنا لم نعثر 

 :والذي ينقدح في الذهن أنّ الدليل الذي يُمكن من خلاله إثبات هذا الثلاثي هو أحد أمرين
 ء الاستقرا :الدليل الأوّل
 الدليل النقلي  :الدليل الثاني 

بمج الآيات  من  الثانية  الطائفة  من  ل  الأربعالمتحصَّ تُحقّق اميعها  التي  المضامين  على  مشتمل  الكريم  القرآن  أنّ   :
،  ، البناء الروحي ، التوازن والتعادل ، السموّ الأخلاقي ، الإلتزام السلوكي بالأحكام، عدم الشرك اية الناس: هدالقضايا التالية

 . ، التطلّع الحضاريل الصالحات، فعل الخير وعم ، النشاط الاجتماعي ، الطموح في الرقيّ والتكاملالتحلّي بالوعي 
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( على هذه المائدة القرآنية نرى عدم شموليته لمحتوياتها  الأحكام الأخلاق : العقائد الثلاثي المتعارف ونحن إذا عرضنا )
 : ، وهي ، حيث إنّ بعض المفردات لا تندرج تحتهاطرّاً 

 .البناء الروحي  •
 . التحلّي بالوعي والعظة والاعتبار •
 .لتكاملالطموح في الرقيّ وا •
 .فعل الخير وعمل الصالحات •
     .  النشاط الاجتماعي  •

، وإمّا أن يُراد  ( الواقعية أو المتوفّرة القرآن والسنّة : إمّا أن يُراد مصادر الإسلام )إنّ المراد بالإسلام لا يخرج عن أحد اثنين
 . واضح ، كما هو ارد على كلا الاحتمالينوالإشكال و  .ما يشمل العلوم الإسلامية ومخرجاتها

 : أهمّ نتائج البحث 
 لقد أثبتنا عدم جامعية هذه المقولة لجميع امتدادات الفكر الإسلامي . .1
 إنّ جملة القضايا التي لا تندرج تحت هذه المقولة لا على سبيل الحصر ما يلي :  .2

 .العلوم الإسلامية •
 . ومخرجاتهاة  منتوجات العلوم الإسلامي •
 : ة التاليةخمس لعناوين ال، والتي جعلناها تحت االمعارف القرآنية  •

a.  المجال المعنوي والروحي. 
b. المجال الحضاري . 
c.  المجال الاجتماعي . 
d. ( المجال الثقافي الوعي الحياتي ). 
e. المجال التربوي . 

 .عامّة أشرنا إليها آخر البحث هذا مضافاً الى مناقشات وتعليقات  .3

 طلال حسن لأول: الناقد ا
 دعى انه عن المسلمات.هذا البحث محاولة جديدة لمحاولة معالجة ما ي -
 ملاحظات عام و خاصة. ملاحظات على العنوان. -
 تراح هو التقسيم الثلاثى للفكر الاسلامى.قاستعمال كلمة الجدولة توحي بوجود تصنيف رياضى للموضوع و الا -
مى المقسم هو نفس الدين الاسلامى و ليس الفكر الاسلا  .ريد به المنظومة الاسلامى ياصطلاح الفكر الاسلامى   -

 .و فيه ساعة و يحتاج الى مراجعة
  ها ن تبين الفرق بينهما. لا يوجد ضابط حقيقى للفصل بييلم    ةاستعمال ثانية العلوم الاسلامية و المعارف الاسلامي -

 لامية و المعارف الاسلامية( هناک خلط بين العلوم الاس )
 عارف الا تقسيم الاراكى. وق التقسيمات لبعض الاسلام هو تقسيم للمعارف القرآنية و ليس كل الم س -
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ة بالمعارف القرآنية. المقسم فى الروايات مختلف اى  صكدليل مخت  نفس الاشكال يساق الى الروايات المذكورة  -
 . سم مختلفملحوظه باعتبار ان المق .التقسيم فى الروايات

 . فى محاكمة الروايات و التقسيمات كانت تتحكم بالكاتب الروية الاصولية -
 .ه الى البديل لهذا الامثاللم يننت الباحث  -
 .ما ذكر الكاتب فى نقض على التقسيمات -
 . مسالة الشيطان  -

 حسن عبدی الناقد الثاني:  
  . العلماء و تكميلهفى بداية البحث كان عن المعترض محاولة الدفاع عن التقسيمات المتعارفة و تصحيح ما قاله   -

 سلام والدين.بالإسلامية، مباحث ترتب ي، العلوم الإسلام )البحث: الفكر الإ
   .اک وحدة المقسمنلم يكن ه -
 . الرجوع الى الاصول و المتابع لا الى الفروع فى الجدوله بد منلا -
 .بعض المصادر الاساسية كان يمكن الرجوع اليها ذكر الناقد -
 .المنهجالغايات و ، الموضوعاتهناک جهات مخذلة لتقسيم العلوم:  -
 . اساس واحد للقسمه أىقسم واحد ه و ن يلى جهة معايساعدنا فى رد هذه الجدولة  ما لا نجدو -
 مختلفة لجدولة العلوم.  للأبعاد البحث يحتاج الى نظر شامل  -


